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مفرد ( أبابيل )
قـــول الفـــراء 

يرى أن ( أبابيل ) لا واحد لها ، مثل الشماطيط (1) والعباديد (2) ثم ذكر قولين لأئمة اللغة ، الأول : لأبي جعفر الرؤاسي أنه سمع واحدها ( إبّالة ) والثاني : للكسائي أنه سمع من النحويين يقولون في مفردها ( أبول ) مثل العجول والعجاجيل 0 (3) 

مـوقف الطبري 

وافق الفراء في قوله ، فقد قال في تفسير الآية : " يقول تعالى ذكره وأرسل عليهم ربك طيرا متفرقة يتبع بعضها بعضا من نواح شتى وهي جماع لا واحد لها مثل الشماطيط والعباديد 0 " ثم ذكر قول الفراء بنصه ولم يعقب على الأقوال التي حكاها الفراء 0 (4) 

الــدراســـة

اختلف اللغويون والمفسرون في مفرد ( أبابيل ) على قولين : 

القــول الأول 

أن الأبابيل جمع لا واحد له من لفظه ، ومعناه الجماعات تجيء شيئا بعد شيء 0 

وهذا قول أبي عبيدة والفراء (5) وروي عن الأخفش (6) وذكره أكثر المفسرين (7) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الشماطيط القطع المتفرقة ( ينظر حاشية الشهاب 9 / 568 ) 

(2) العباديد : الفرق من الناس الذاهبون في كل وجه ( روح المعاني 15 / 468 ) 
(3) ينظر معاني القرآن 3 / 292 0  
(4) ينظر جامع البيان 24 / 627 0 
(5) ينظر مجاز القرآن 2 / 312 ، معاني القرآن 3 / 292 0 

(6) ينظر لسان العرب ، مادة ( أبل )
(7) ينظر المحرر الوجيز 2005 ، التبيان في إعراب القرآن 2 / 478 ، البحر المحيط 8 / 511 ، التحرير والتنوير 30 / 549 0 
القــول الثاني 

من ذكر أن أبابيل له مفرد من لفظه اختلفوا في مفرده : 

فقيل : هو جمع ( إبّالة ) بكسر الهمزة وتشديد الباء (1) وهي حزمة الحطب الكبيرة شبهت بها الجماعة من الطير في تضامها (2) وعليه فوصف الطير بأبابيل على وجه التشبيه البليغ ، وحكى الفراء ( إبَالة ) مخففا (3) 

وقيل : مفردها ( إبّول ) على وزن ( فعّول ) (4) قال ابن الأعرابي : الإبول طائر ينفرد من الرّف 0 (5) 

وقيل : إبيل (6) ومعناه القطيع ، أي يتبع بعضها بعضا قطيعا خلف قطيع 0
 التــرجيـــح

الذي يظهر أن أبابيل جمع ومفردها مختلف يصحّ فيه ما ذكر ، وذلك لأن ما روي من مفرد هذه اللفظة منقول عن أئمة اللغة ، ولعل بعضهم سمع فيها ما لم يسمع الآخر 0 

كما أن تجويز هذه الأقوال مجتمعة يعطي الآية معان لا توجد عند الاقتصار على بعضها ، فيكون التعبير بهذا الجمع لإفادة تلك المعاني ، فقد وصفت الطير بأنها جماعات ، وكل جماعة منها منفردة عن غيرها ، وهي متتابعة يتبع بعضها بعضا ، وقد جاءت من كل ناحية ، فالتعبير بهذا التصريف يعطي صورة واضحة لحالة الطير التي أرسلها الله 0  
- والله أعلم -
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(1) ينظر الكشف والبيان 6 / 554 ، التبيان في إعراب القرآن 2 / 478 ، البحر المحيط 8 / 511 ، روح المعاني 15 / 468 ، التحرير والتنوير 30 / 549 0 
(2) ينظر روح المعاني 15 / 468 0 
(3) ينظر روح المعاني 15 / 468 0 
(4) ينظر التبيان في إعراب القرآن 2 / 478 ، البحر المحيط 8 / 511 0 
(5) ينظر تهذيب اللغة للأزهري 1 / 109 0 
(6) ينظر التبيان في إعراب القرآن 2 / 478 0 
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